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في في الرد على على ضلالية الحکم 
العطائية 


بقلم : ځد عزالدين 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله الذی أكمل لنا الدین, وأتم علینا النعمة, ورضی لنا الاسلام 
دين كما قال تعالی: "اليو مأكملت لكم دینکم وآتممت علیکم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دینا"» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والرسلین, الذي بُعث بأعظم الرسالات الإلربية, القائل: "کل بدعة 
ضاالة. وكل ضلالة ف النار 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شہادة أشيد بها مع 


الشاهدينء واتحملپا عن الجاحدین, وأدخرها عند الله عدة ليوم 
.الدين 


وأشهد أن عدا عبده الصطفی, ونبیه الرتضىء ورسوله الصادق 
الصدوق الذي لا ينطق عن البوىء إن هو إلا وحي يوحى. 
أرسله الله رحمة للعالين, ومحجة للسالکین, وحجة على العباد 
أجمعين. بعثه على حين فترة من الرسلء , فيدى به إلى أقوم الطرق 
ش واوضح السبل. 
افترض الله على العباد طاعته وتعظيمه وتوقيره وتبجیله, والقيام 
بحقوقه, وسد إليه جميع الطرق, فلم يُفتح لأحد إلا من طريقه؛ فشرح 
له صدرهء ورقع له ذكرهء ووضع عنه وزرهء وجعل الذل والصغار على من 
.خالف امره 
هدى به من الضلالةء وعلّم به من الجہالةء وبضر به من العمى, 
وارشد به من الفىء » وفتح به أعيبًا عميّاء وآذانًا صقاء وقلوبًا غافا. 


صلی الله عليه وعلى آله الطیبین الطاهرین, وعلی أصحابه الغر اليامین, 
.صلاة دائمة بدوام السماوات والارضین, مقيمة علیهم أبدًا 


إن الله بعث عدا باليدى ودين الحق لیظیره على الدي نکله ول وکره 

۱ الکافرون. 

بعثه الله بالحنيفية السمحة لیخرج الناس من الظلمات إلى النور, من 
ظلمة الشرك والبدعة والعصية إلى نور التوحید والسنة والطاعة. 

دعا الناس إلى الحجة البیضاء وإلى السنة الغراءء حق تركيم وما من خير 
.إلا دليم علیه, وما من شر إلا حذرهم منه 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
ترکتکم على البیضاء لیلا کنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك 


التو حید 


التوحید عند آهل العلم ینقسم إلى ثلاثة آقسام واضحة ومترابطة: توحید الربوبية, 
وتوحید الألوهية, والذي يُعبّر عنه أحيانًا بتوحید العبادق, وهو تعبیر أدق وأوضح لعامة 
الناس, وأخيرًا توحید الأسماء والصفات. هذه الاقسام الثلاثة إذا اجتمعت في عقيدة السلم 
فيو مود حقاء وفاهم لعق کلمة "لا إله إلا الله" بنص القرآن الكريم, كما قال تعالی: 


0 2و 


"فاغلم انه لا إلة إلا ال" . 


توحيد الريوبية هو الاعتراف بأن الله وحده هو الخالق وللدبر ولا یوجد خالق سواه. وقد 
بين الله تعالى في القرآن أن المشركين کانوا یقزون بذلك. كما في قوله تعالی: "وین مت 
َنْ خَلق السَمَاوَاتِ وَالأَرْصَ لَبَقُولْنَ اللة”. ومع ذلك. كان شركهم يتمثل في أنهم | يُخلّصوا 
العبادة لله وحده, بل كانوا يقرون بشركاء في العبادةء قائلين في تلبية ضالة حول الكعبة: 
"لبيك لا شريك لكء إلا شریگا تملكه وما ملك"» فتأمل هذا الضلال العجیب, كيف يجعلون 
لله شركاء في العبادة وهم يعلمون أن الله هو التصرف فیهم وما يملكون. 


لکن» وکما آوضح الله في القرآنء م يكن شرکیم قي الربوبية, بل في توحيد العبادة. قال تعالى: 
"وَالَّذِينَ احَذُوا من دونو أؤليّاء ما نَعْبْدْهُمْ ا لمَرُوتا إلى الق" , فيؤلاء المشركون م 
يعتقدوا أن آولیاء‌هم يستحقون العبادة بذاتہم» بل عبدوهم كوسيلة تقربهم إلى اللّه. وهنا 
یظهر شركيم في توحيد العبادة. وهو القسم الثاني من التوحيد. 


ولذلك, نرى أن شرك المشركين لم يكن إنكارًا لوجود الله أو لربوبیته, بل كان شرکیم في 
الألوهية, أي نیم عبدوا غير اللّه معه. ولهذا قال الله عنیم: "وَإِذَا قِيل لهم لا 2 الله 
يَسْتَكْبرُونَ", لأنيم كانوا يرون في قول "لا إله إلا الله" إنكارًا لما هم عليه من عبادة الآلية 
التعددق. وقالوا باستنكار: "أَجَعَلَ اه إِلَهَا وَاحِدّ/؟”: ول يقولوا: "أجعل الرب ربا واحدًا"» 
لأنهم كانوا يؤمنون بربوبية اللّهء لکنهم لم يؤمنوا بوحدانيته في العبادة. 

وهنا نجد أن كثيرًا من الناس اليوم يفيمون "الإله" بمعق "الرب", وهذا خطاً فاحش من 
الناحية اللغوية والشرعية. فالكافر المشرك إذا قال "لا رت إلا الله" ۸ يصبح مسلمًاء لأن 
الإيمان لا يتحقق إلا بقول "لا له إلا الله" وفیم معناهاء أي أنه لا معبود بحق إلا اللّه. 
فالمشركون كانوا يعتقدون بربوبية اللّه. لكنيم رفضوا توحيده في العبادةء ولهذا لم تنجهيم 
عقيدتهم يوم القيامة. 


وکما أن التوحید ینقسم إلى ثلاثة آنواع. فکذلك الشرك ینقسم إلى ثلاثة آنواع, وکل نوع من 
التوحید یقابله نوع من الشرك. شرك الربوبية ینافیه نفي الخالقية, كما هو مذهب 
الدهریین والشیوعیین الذین لا يعترفون بوجود خالق. آما شرك العبادةء فيو ما ینفیه 
الشرك في العبادة, حيث يؤمن البعض بأن هناك خالقًا واحدّا لکنیم یعبدون معه غره. 


وأما توحيد الأسماء والصفات فيو: إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات» 
فيعتقد العبد أن الله لا ممائل له ٤‏ آسمائه وصفاته. وهذا التوحيد يقوم على آساسین: 


الأول: الإثبات: أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى اللّه عليه وسلم 
من الأسماء الحسف والصفات العلى على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف 
لہاء أو تأويل لمعناهاء أو تعطيل لحقائقہاء أو تكييف لہا. 


الثاني: التنزيه: وهو تنزيه الله عن كل عیب. ونفي ما نفاه عن نفسه من صفات النقص» 
والدليل على ذلك قوله تعالى: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) فنزه نفسه عن 
مماثلته لخلقه, وأثبت لنفسه صفات الكمال على الوجه اللائق به سبحانه. في موقف من 
مواقف الحياة العجيبة» يتجلى أمامنا معق الخوف من الله عز وجلء ومقدار تأثيره في 
نفوس الناس. کم نرى من الناس من يأتيه صاحب حق» ويطالبه بما علیه, ويعلم في قرارة 
نفسه أن الحق ليس مما يمكن انکاره, لكنه رغم ذلك يرغب ف أكله والتيرب منه. وحين 
يطلب منه صاحب الحق أن يحلف بالله على أنه ليس عليه شیء نراه يُقسم بالله كاذيًا 
دون أن يرف له جفن. 


ولكن الغريب أنه إذا طلب منه أن يحلف عند ما يسمى "السلوجي", وهي شخصية 
مہيبة في خيال الناس» تشتهر بأنها "تبطح" الجمال القوية, تجده يتراجع ولا يجرؤ على 
الحلف. وهذا السلوك يكشف عن خال عميق في العقيدة. فالذي یحلف بالله کاذبّا دون 
خوفء, ثم يتراجع عند الحلف أمام "السلوجي" يُظير أنه لم يوحد اللّه في الخوف والرهبة 
كما ينبفي, بل جعل لله شریگا في صفة الخوف. وهذا من شرك الصفات. 


وقد رأينا هذه الظاهرة في أماكن عديدة, ليس فقط في الحلف أمام ما يسمى بالسلوجي, 
بل أيضًا أمام بعض الزارات مثل النبي شعيب. فكثير من الناس يتجرؤون على الكذب في 
الحلف بالله, لكنيم يمتنعون عن الحلف عند هذه الشخصيات أو المقامات خوفًا من 
تبعاتها في حياتيم. وهذه التصرفات كلا تدل على نوع من الشرك في الصفات» حيث 


يُعظم الانسان ما لیس له من عظمة. ويُضفي على الخلوق صفة يجب أن تکون للخالق 
وحده۵. 


ومن أشد صور هذا الشرك ما نراه في بعض القصائد والأشعار الق نُسبت إلى بعض 

الشعراء الصوفیین» مثل قصيدة "البردة" للبوصيري. ففيها یقول: 

"فان من جودك الدنیا وضرتها *** ومن علومك علم اللوح والقلم" 

وهذا الکلام. الذي يتغف به كثير من الناس دون تفكيرء يحمل في طياته شرکا صریگا. اذ 
كيف يُقال إن علم اللوح والقلم هو من علوم الني صلی الله عليه وسلم؟ وهذا یناقض 

صریح القرآن الذي یقول فيه الله تعالی: الم ایب فلا یر علی غیبه أَحدًا * إن من 

ای من َشول) [الجن: ۰]27-26 ویقول أيضًا: (قل یلم من في الماوات وَالَرّض 


لیب ا4 [النمل: 5 فكيف يُقال إن الني صلی الله عليه وسلم یعلم ما في اللوح 
الحفوظ, وهو ما لا يعلمه إلا اللّه؟ 


هذا الكلام ليس فقط مخالفا للقرآن» بل هو رفعٌ للني صلى الله عليه وسلم إلى مقام 
الإله في صفة العلم بالغیب, وهذا كفر صريح. ومع ذلك, نجد من يقرأون هذه القصائد 
ويتغنون بهاء بل ويتبركون بها في محاولة لعلاج مرضاهم. غير مدركين أن هذا الشرك في 
الصفات لا يزيدهم إلا ضلالًا ومرضا. 


ولعل من الأمور الى تُوضح لنا مدی خطورة الشرك فى الصفات, هو ما نراه ف تعامل 
الناس اليوم مع الحلف. فکم من الناس یحلف بغیر الله. كأن یقول: "برأسي" أو 

"بشواربي" > وربما لا يملك شوارب أصاًد! وقد جاء في الحديث الصحيح عن الني صلی 
الله عليه وسلم: (من حاف بغير الله فقد أشرك). ومع ذلك, لا يأبه الناس بمثل هذه 
الأمور, وكأنها آمر هین. 


يُروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "لأن أحلف بالله كاذبًا أحب ال من 
أن أحلف بغير الله صادقًا". وهذا القول العجيب يكشف عن فهم عميق لمعف التوحيد. 
فالحلف بالله كاذبًا هو معصية كبيرة بلا شاكء لكنه يظل دون الحلف بغير اللّه, لأن الحلف 
بغير الله شرك. والشرك أعظم من أي معصية أخرى. وهذا یبین لناكيف أن الحلف بالله, 
حق في حالة الكذبء أقل خطرًا من الحلف بغير الله حق لو كان صدقًا. 


ومع الأسف, نجد هذه الأمور منتشرة بين الناس في کل مکان» حق أن البعض یقول: "ما 
لي غير الله وأنت", أو "آعتمد على الله وعليك". وهذه الأقوال هي من صیغ الشرك في 
الصفات, لأنيا تُعظم الخلوق وتضعه في مرتبة لا يستحقها. وقد جاء في الحديث الصحيح 
أن رجلا قال للني صلی الله عليه وسلم: "ما شاء الله وشئت", فقال له النبي صلی اللّه 
عليه وسلم: (أجعاتني لله ندًّا؟ قل ما شاء الله وحده). 


ولعلنا نتذكر آیضا الحادثة الق رواها أحد الصحابة حين رأى في المنام رجلّا من الييود يقول 
للمسلمين: "زغم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون: ما شاء 
الله وشاء جد". هذه الرؤيا حملت تحذيرًا من الشرك في الألفاظء والذي قد لا ينتبه إليه 
الناس في حیاتهم اليومية. 


ومن البدع الق ظهرت بعد القرون, بدعة التصوف, الق قاومها أئمة السلف الصالح مثل 
الإمام الشافعي, والامام آحمد بن حنبل, وغيرهم من العلماء الربانیین الذين تمسکوا 
بالوحیین, وساروا على نيج الصحابة الکرام والتابعین باحسان. ویمکن أن نلخص حال 
:التصوف عبر ثلاث مراحل بارزة 


۱. مرحلة الزهاد: وهي الرحلة الق غرف بها بعض الصالحین من سلف الأمة, ممن عاشوا 
.حياة الزهد والورع دون الانتماء إلى بدع التصوفة أو اعتناق فلسفاتهم النحرفة 


۲. مرحلة التصوف الفلسفی: في هذه الرحلة ظهر التصوف الذي روج لعقائد فاسدة, آبرزها 
عقيدة وحدة الوجود. الق تقوم على القول بأن الخالق والخلوقات شىء واحد, وأن هذا 
الكون ما هو إلا وهم. ومن رواد هذه الضلالة: الحلاج, وابن عربي» والسپروردي» وغیرهم من 
.دعاة الفلسفات الباطلة 


۳. مرحلة التصوف الطرق: وهي الرحلة الق نعیشها اليوم» حيث کثرت الطرق الصوفية 
والشایخ, وامتلأت بالبدع والشرکیات والمارسات الشعوذية, من رقص و"شطح", وصد عن 
.سبيل الله 


أسأل اللّه أن يهدينا إلى سبیل الحق, وأن یجنبنا البدع والضلالات» ون یجعلنا من التبعین 
.للسنة النبوية ومنیچ السلف الصالح 


بسم الله الرحمن الرحیم 


على مدار الزمان, یتجادل البعض حول مفيوم الصوفية» وقد يخرج من بینیم من یقول: 
"لاذا تنكرون علینا؟ الصوفية هي الأخلاق الق جاء بها الاسلام. والسلوك الذي يدعو إليه" 
وفي هذا آقول: إن كان القصود بالصوفية هو الالتزام بالکتاب والسنة, والسير على هدي 
الأخلاق الاسلامية الحقة, فلا خلاف بیننا إِذَّاء بل نرحب بمثل هذه الصوفية. ولکن الواقع 
یکشف أن هؤلاء لا یقفون عند حدود الکتاب والسنة, بل یضیفون إليها مبالغات وانحرافات؛ 
سواء في البالغة في الزهد, أو في طرق الذکر البتدعة, أو في الترقب والاعراض عن نعم الله في 
.الدنيا 


والحقيقة أن كلمة "الصوفية" نفسہا ليس لها دلالة واضحة محددة. هي كلمة دخيلة على 
الاسلام. على الأقل من حيث اللفظ. وكل شخص يعطيها معف مختلقًاء فلا تجد إجماعًا 
حول مفيوم واحد يتفق مع الكتاب والسنة. وهنا نطرح السؤال: إذا كانت الصوفية تع 
الأخلاق الق جاء بها الإسلام» فلماذا لا نكتفي بالكتاب والسنة وندع هذه التسميات الق تثير 
الريبة؟ "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"» أليس هذا هو الأسلم؟ 


ولکن, للأسفء ما نراه الیوم بين من یسمون آنفسهم بالصوفیین, یختلف كثيرًا عن هذه 
الصورة الثالية. فهم لا يتساوون في مدی تمسكهم بالصوفية, ونوعية التصوف الذي یتبعونه, 
وهل هو منحرف في العقيدة؟ أم في السلوك؟ أم في الغلو في الزهد؟ بل ويزيد الأمر تعقيدًا 
بتفاوت مداهم في هذه الانحرافات, بعضهم أكثر تطرفًا من بعض 


خذ هند کتاب "حقائق عن الصوفیة" الذي يروي فيه مؤلفه أمورًا لا أصل لهاء كادعاء أن 
الصحابة إذا ذکروا الله مالوا كما تمیل الأشجار. هذا مثال على حدیث صوق لا سند له في 

کتب السنة, ومع ذلك يرويه البعض ليؤكدوا على صحة ما هم علیه, حق لو كانت هذه 

.الا حادیث لا تقوم بها حجة 


وقد يرد البعض بأن هذا الحدیث قد رواه آهل الحدیث, كما فعل أبو نعیم الأصبهاني في کتابه 
"حلية الأولياء"» ولکن الحقيقة أن السند لا یقف على آرضية صلبة. انه مثال على قاعدة غير 
إسلامية: "الغاية تبر ر الوسیلة" . فالیم عند هوّلاء أن یدعموا مواقفهم بأي شکل, حق لو 
.كانت الحجة خيوضًا واهية 


وهنا تکمن الشکلة: ليست العبرة بالأسماء» بل بما تحمله تلك الأسماء من معانی. فإذا كانت 
الصوفية اليوم تفسر بطرق مختلفة ومتعددة, فلماذا نتمسك بها؟"دع ما يرييك إلى ما لا 
يريبك”: فالاسم نفسه آصبح موضگا للشك, بل وأصبح يشير في کثیر من الأحيان إلى 
.انحرافات عقائدية وسلوكية 


لهذا آقول: من آراد أن يلتزم بالصوفية بمعناها السلیم, وهو التمسك بالأخلاق الاسلامية 
الحقة والعبادة الصحيحة, فأهلاً وسپلاً به. لكن ما نراه غالبًا لا يعكس هذا العق النقي 


وفي قصةٍ مؤثرة تُروى عن الامام أحمد بن حنبل والحارث الحاسي, تتجلی حکمة الامام في 


تحريه لأصول الكتاب والسن وتحذيره من الانزلاق ٤‏ بعض السالك الق قد تفسد على الرء 
دينه. القصة بدأت عندما علم الإمام أحمد بأن أحد تلاميذه يحضر دروس الحارث الحاسي» 


وهو صوفي معروف ببلاغته في الوعظ وتأثيره في القلوب. رغب الإمام أحمد في سماع هذا 


الوعظ بنفسه, فطلب من تلميذه أن یخبثه في مکان خفي, لیتمکن من الاستماع دون أن 
.يشعر أحد بوجوده 


بدأ الحارث المحاسي ف إلقاء درسه» وكان تأثيره عظيمًا حق على الإمام آحمد نفسه. الذي 


تأثر بعمق بکلامه, واعترف بأنه لم يسمع وعضا يؤثر في القلوب بمثل هذا الكلام. ومع ذلك, 
وعلى الرغم من إعجابه ببلاغة الحارث, نصح الإمام أحمد تلميذه بعدم الجلوس معه 


2 


.مجددا 


حين شثل الإمام عن السبب, كان الجواب واضحًا: ليس كل ما يؤثر في القلوب يمكن أن 
يكون صحیگا أو مأمون العاقبة. قد يكون كلام الحارث المحاسي جميلًاه ولكن هناك منزلقات 
خطيرة في التصوف وفي بعض العلوم الي قد تقود إلى الضلال إذا لم يكن المرء متيًا في علم 
الكتاب والسنة. الحارث لم يكن من علماء الكلام بالعق التقليدي, لكنه كان صوفیّا, وهذا 
.يعني أن فكره يحمل معه بعض الزالق الق قد تفسد على المسلم عقيدته 


"تاريخ بغداد" (8 /210) 


تذكرت هذه القصة عندما كنت في بداية طريقي في طلب العلم. كان ذلك عندما وقعت بين 
..يدي لأول مرة كتاب "إحياء علوم الدين” للامام الغزالي. كنت ما أزال مراهق السن 


خلال ذلك» وجدت نفسی أقرأ أيضًا من كتاب الغزالي نفسه. فتحت صفحات عجائب القلب 
وكتاب الرياء وکتاب العجب. ووجدت نفسي أستفيد من بعض ما قرأت. لكنف كنت حذرًاء 
لأنفي كنت أعلم أن الغزالي, رغم عبقریته, قد وقع في بعض الزلل, خاصة ف بداية كتابه الإحياء 
عندما ذكر أمورًا تتعارض مع صريح القرآن. على سبيل الثال, قال في كتابه: "لله تكليف العباد 
"بما لایطیقون", وهو قول يتعارض مع قوله تعالى: "لا یک الله نَفْسَا بلاً وْسْقَهَا 


وحين نتأمل في مثل هذه الاقوال, نرى خطورتہاء لأن فيها تجاورًا على حدود النصوص 
الشرعية. بل انیم يقولون: "لله أن يعذب الطائع ويثيب العاصي”". كيف يُعقل هذا؟ واللّه 
سبحانه وتعالى يقول: "أَقَتَجْعَلُ الْمُسْيلِهي کالْمجرمین؟ ما لک مكيف نَحْكُمُونَ". إنه تجويرٌ 


ت 


لأن يأخذ اللّه يوم القيامة الني مد صلی الله عليه وسلم ویضعه في أسفل سافلین, بینما 
.يأخذ إبليس ویضعه في القام الحمود 


هذا الکلام لم يكن من علم التصوف فقط, بل تسرب أيضًا إلى علم الکلام. وخصوضا في بعض 
مدارس الأشاعرة. إنها منزلقات خطيرة, یحتاج من يريد أن یخوض فیها أن یکون متيئًا في 
.عقيدته» راسخًا في علم الکتاب والسنة, والا فانه قد يضل الطریق 


ولهذاء كما كان الامام آحمد حذرًا من الانخراط في مثل هذه الدروس الق قد تفسد على 
السلم إيمانهء علینا أيضًا أن نکون حذرین, وأن نتثبت في كل ما نقراً ونسمع. خاصة إذا كان 
.الأمر یتعلق بعقیدتنا وإيماننا 


سأل سائل عن "الوهابیة" وما يُقال عنهم. وعن حقبقة هذا الاسم وما يُنسب إلييم من 
إنكار زيارة الأولياء والزارات, وحرصهم على اتباع السنة الصحيحة, فثرى: هل هم أقرب إلى 
السنة؟ 


ولعل الجواب يستدعي التوضيح والتأكيد: آنا وهابي وأفخر بذلك» ولكن ليس كما يظن من 
يجهل حقيقة هذا الاسم الشريف. إن لفظ "الوهابية" لم يكن اختيارًا لناء بل كان نبرًا أطلقه 
علينا خصوم الدعوة. هؤلاء الذين لم يفيموا حقيقة ما نؤمن به» أو أولئك الذين استاءوا من 
دعوتنا إلى العودة إلى التوحيد الخالص وإحياء السنة النبوية, ولكنهم لم يدركوا أن هذا النبن 
.بدلاً من أن يكون ذمّاء هو في الحقيقة تشريف عظيم 

فالذين أطلقوا هذا الاسم عليناء ظنوا أنيم بذلك يقللون من شأننا. لكنيم غفلوا عن حقيقة 
أن "الوهاب" هو أحد أسماء الله الحسق. ومن ينسب إلى الوهاب, فانه ينسب إلى اللّه عز 
وجل. فما أعظم هذا الشرف! كيف يمكن أن يكون في هذه النسبة أي عيب؟ إنفي أقولها 
بفخر: نحن نسير على منهج التوحید , والذي ‏ يأتِ بجدید. بل أعاد إحياء ما جاء به نبينا كد 
.صلی الله عليه وسلم من عبادة الله وحده وترك الشركيات والبدع 


لقد نسبونا إلى "الوهاب" ول یفکروا أنهم بذلك نسبونا إلى الله عز وجل, وهذا تشریف لا ذم. 
فنحن لم نبتدع ديئًا جديدًاء و نضف شيئًا إلى الاسلام. وانما سعینا لإعادة الأمة إلى جذورهاء 
إلى عبادة الله وحده, دون شريك أو واسطةء ودون الاعتماد على قبور الأولياء أو زيارة للزارات 
.والتبرك بها 


دعوتنا هي دعوة التوحيد الخالص, وهي السير على خطى الني صلى اللّه عليه وسلم 
وصحابته الكرام. ف"الوهابية" ليست مذهبًا جديدًاء بل هي امتداد للإسلام الصاق, وهي 
دعوة لإخلاص العبادة لله وحده, دون شريك. فكما قال الله تعالى في كتابه الكريم: (وما 
.إخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 


والحقيقة الق يجب أن نوضحها بفخر واعتزاز هي أن هذه الجماعة الق يطلق عليها خطاً. 
اسم "الوهابية" ونحن فالأصل حنابلة في الفقه, شأننا شأن المسلمين الذين يتبعون مذهبًا 
فقبيًا من المذاهب الأربعة. نحن, وأهل نجد. نسير على مذهب الإمام أحمد بن حنبل في 
الفقه, كما يسير أهل الغرب على مذهب الإمام مالك وأهل تركيا على مذهب الإمام أي 
حنيفة. لكن ما يُميزناء ويشرفناء هو فيمنا الصافي والصحيح لمسألة التوحید. خاصة توحيد 
.العبادة. وهو ما جعلنا نبرز بوضوح في مواجية البدع والشركيات الق تنتشر بين المسلمين 


إن التوحيد هو جوهر الاسلام. وهو أساس هذا الدين العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه 
الكريم: (إنَّ الله لا يَغْفِر أن يُمْرَكَ به وَيَْفِرٌ قا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَشَاءُ. واليوم, للأسف» نجد 
أن كثيرًا من المسلمين یجهلون أنواع الشرك الق تتعارض مع هذا التوحيد الخالص. أما نحن, 
أتباع دعوة شيخ الاسلام ابن تيمية , فقد درسنا هذه العقيدة بعمق ودقة» حق أصبح 
الصغير منا يفيم أصول التوحيد» ويعي خطورة الشركء ما لا يدركه كثير من الكبار في الأمة. 
وهذا ما يجعلنا قدوة للناس في مسألة التوحید, نفخر باتباعنا للحق الصریح, والتزامنا بسنة 
.الني مد صلى اللّه عليه وسلم 


ومن الناحية الفقبية, نحن لا نختلف عن سائر السلمین, فنتبع مذهبًا فقهیّا كما يفعل 
الآخرون. ولكن الفرق أننا لا نُحصر في تقليد أعمى, بل نفهم أن التوحيد هو الأمر الأهم الذي 


لا مجال للخطأ فیه. بینما یختلف الناس في مسائل فرعية فقهية, نحن نحمل على عاتقنا 
.رسالة التوحید الخالصة, وهي ما لا يُمكن التهاون فيا 


ولا نری أن التقلید الأعمى في الذاهب الفقهية هو السبیل الأمثل للتدین, لأن الله ذم 
الشركين على تقلیدهم لابائهم. فنحن نؤمن بأن السلم. إن كان عانًاء يجب أن یتبع الکتاب 
والسنة مباشرة. وان لم يكن عانّاء فعليه أن يسأل أهل العلم دون أن يتقيد بمذهب واحد 
بشكل جامد. التقليد قد يكون ضروريًا في بعض الحالات, لكن الدين الحق لا يُحصر في 
مذهب یُورث من الابادم بل هو اتباع ما آنزل الله تعاق وما جاء به رسولة صلی الله علیه 
+[وسلم. قال الله تعالى: توا ما نزل کم من رَبَكُمْ و بو من دُونه وا 

وأفخر بالاقتباس من قول بعضیم: "إن كان تابع أحمدٍ متوهبًاء فأنا امقر بأنفي وهای" 
وهو قول يعتز به كل من يفهم حقيقة التوحيد الخالص. فقد اقتبس من قول الإمام 
الشافعي: "إن كان رفضا حبٌ آل شد. فليشهد الثقلان أني رافضي". هذه الكلمات ليست 
مجرد آلقاب, بل هي تعبير عن فخرنا باتباع الحق والسنة, ورفض البدع والشركيا 


ما یهمق هنا هو تسليط الضوء على أحد أعلام التصوفة الذين تبنوا العقائد الكلامية. خاصة 
عقيدة وحدة الوجود الق أضحت مثار جدل عظيم في تاريخ التصوف. ذلك العلم هو ابن 
عطاء اللّه السکندری» صاحب كتاب "الحکم العطائیة" , الذي يحتفي به التصوفة قديمًا 
.وحدينًاء ويعده البعض مرجقا في الفيم الصوفي والتأمل الروحي 

في هذه الدراسة. سأعتمد منيجية تعتمد على إيراد أقوال أهل العلم في عقيدة ابن عطاء اللّه 
السكندري» بحيث يمكن للقارئ النصف والباحث عن الحقيقة أن يتبين مواقف هذا الرجل 
وآرائه في ضوء الشريعة الإسلامية وتعاليم الكتاب والسنة. فليس اليدف هنا مهاجمة 


الشخص, بل عرض أقواله ومواقفه ومقارنتها بما جاء في النصوص الشرعية, وبما قاله 
.العلماء في تلك الحقبة وما بعدها 


قبل أن نتعمق في عقيدة ابن عطاء الله السكندريء من الهم أن نتوقف قَليلًا عند مفهوم 
.التصوف نفسه 

ومنيجه. في هيئة دراسات تفصيلية. حق يتكون للقارئ النصف والباحث عن الحق رأي 
.واضح حول هذه الشخصية الصوفية الوجودية 


..والله ولي التوفيق 


أسأل اللّه أن يهدينا إلى سبيل الحق, وأن يجنبنا البدع والضلالات, ون یجعلنا من التبعین 
للسنة النبوية ومنيج السلف الصالح 


ابن عطاء الله السكندري فقیه مالكي وصوفي شاذلي الطريقة, بل أحد آرکان الطريقة 
الشاذلية الصوفية, ولد ٤‏ عام )70۸ھ( وتوق ٤‏ عام (۷۰۹ه)؛ لُقب ب"قطب العارفین" 
.و "ترجمان الواصلين" و"مرشد السالكين"» وكان من غلاة الصوفية 


:نسبه 


هو تاج الدين أبو الفضل أحمد بن مد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن أحمد 
بن عيسى بن الحسين ابن عطاء الله الجذامي نسبّا. وفد آجداده, النسوبون إلى قبيلة جذام, 
إلى مصر بعد الفتح الاسلامي, واستوطنوا الإسكندرية حيث ولد ابن عطاء الله حوالي سنة 
۸ه الوافق ۱۳۰م. نشاً کجده لوالده الشيخ أي كد عبد الكريم ابن عطاء اللّه فقيبًا 
.یشتغل بالعلوم الشرعية, وتلقی منذ صباه العلوم الدينية والشرعية واللغوية 

وکان ابن عطاء الله في بداية آمره منكرًا على هل التصوف, ولکنه بعد أن صحب شيخه أبا 
العباس المرسي في الإسكندرية واستمع إلى دروسه, آعجب به إعجابًا شديدًا وأخذ عنه طريق 

۱ التصوف وأصبح من أوائل مريديه 


:منہجه ٤‏ التتصوف 


اعتمد ابن عطاء الله على منهج الطريقة الشاذلية وشيخهم فمما يُنسب إلى الشاذلي من القول ما 
هو أقرب إلى الدجل والخرافة منه إلى العلم والدین, کقوله: "لولا لجام الشريعة على لساني لأخبرتکم 
بما يحدث في غد وما بعده إلى يوم القیامة" . فيل يُعقل لؤمن أن يدعي علم الغيب الذي اختص 
الله به نفسه؟ وقد قال تعالی: [قُل للم من في الشةاواتِ وَالرّض ایب ال4 [النمل: 10]. 
إن ادعاء علم الغيب ليس إلا طعئًا في قدرة الله على تفرد علمه وتدبیره, وهو ما لايقره عقل سليم 
.ولا قلب مؤمن 


وما يُنسب إليه كذلك» مما حكاه الكوثري عن الشاذلی: "طلعق الله على اللوح الحفوظ, فلولا 
التأدب مع جدي رسول الله لقلت: هذا سعيد وهذا شقي". فيل مثل هذه الادعاءات من وزن في 
ميزان الشريعة؟ وهل يعقل أن يطلع الله على اللوح الحفوظ من ادعى کرامة, بينما يُخفيه عن 
رسوله الأكرم الذي قال: [وَمَا أَذْري 6ا یل بي ولا بك [الأحقاف: 9]؟ 


ثم إن الشاذلي قد زعم أن له أبحرًا من العلم يتلقى منها مباشرة. فقال: "ما فيما مضى فكان 
شيخي عبد السلام بن مشیش, وأما الآن فإني أسقى من عشرة أبحر, خمسة سماوية وخمسة 
أرضية". آفیذا من شأن من يدعي التزام الشريعة, أم هو خرق صريح لأصول التوحید, حيث جعل 
نفسه مصدرًا للعلم الإلبي للستقل عن الوحي؟ 


وأما ما تقل عنه من أنه كان يتحدث مع اللّه. فهذا عين الضلال, وهو قول لم يكن حق لأنبياء اللّه 
حق في ادعائه على هذا الوجه الذي يسلكه هؤلاء التصوفة. فالله تعالى قد ختم النبوة برسوله كد 
صلى اللّه عليه وسلم» ول يُبق لبشر أن يتحدث مع الله مباشرة أو يتلقى منه وحیّا بعد خاتم النبیین. 
وما نقله الصوفي المعاصر "علي الجفري" من مثل هذه الأقوال ليس إلا استمرارًا لهذا الدجل الذي 
.یراد به تزيين الباطل 


ثم ما القول في أوراد الشاذلي وأحزابه الق اخترعها لأتباعهء والق لا أصل لها في كتاب اللّه ولا في سنة 
رسوله؟ ک"الحزب الكبير" و"حزب البحر" و"حزب الطمس على عيون الأعداء"» وما إلى ذلك من 
الأحزاب الق لا تزيد الناس إلا ضلالًا. وقد زعم الشاذلي أن في "حزب البحر" اسم الله الأعظم» وهو 
الحزب الذي يحتوي على ألفاظ لا معن لهاء مثل قوله: "کریع صكريعص انصرنا فإنك خير 
التاصرین... شاهت الوجوه شاهت الوجوه طس حمعسق... حم حم وچاء النص فعلیزا لا 
ینصرون". آفیذا من ذکر الله الذي نعرفه, أم هو خرافة لا تمت إلى الاسلام بصلق؟ 


ومن تخليط الشاذلي في آقواله ما تسب إليه من قوله: "قلت: يا ربء لم سمیتف بالشاذلی ولسث 
بشاذلی؟" فأجابه قائلًا: "يا علي, ما سمبثك بالشاذلي, وانما أنت الشاد لي - یعفی: الفرد لخدمق 
ومحبقي”. فهذه العبارة تخبط بين الخیال والغرور, إذ كيف یظن الانسان أن اللّه عز وجل یسمیه 
ویخاطبه بهذه الطریقة؟! إن هذا لا يصدر عن رجل ملتزم بالشريعة ولا عن عقل راشد. بل هو نوع 
.من التصورات الباطلة الق لا تمت بصلة للمعرفة الشرعية 


ثم جاء الشاذلي بأمر آخر آشد غرابة حين قال: "إذا غرضت لكم إلى الله حاجة فتوسلوا إليه بالامام 
“أ حامد 


(لطائف النن(5وص 


٠‏ وقال الطبري: 
يقول تعالى ذکره: ولا تدع» يا جد» من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في 
الاخرة, ولا يضرك فى دين ولا دنياء يعني بذلك الالهة والأصنام. يقول: لا تعبدها راجيا نفعها 
أو خائفا ضرهاء فإنها لا تنفع ولا تضر, (فإن فعلت ذلك) فدعوتها من دون اللّه [فانك إذا 
من الظالین)» أي من المشركين بالله, الظالمين لأنفسهم. 
قال الله عز وجل: [ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 
دعاثهم غافلون) (الأحقاف:5). 
» قال الطبری: 


یقول تعالی ذکره: وأي عبد أضل من عبد يدعو من دون الله آلة لا تستجیب له إلى یوم 
القيامة: أي لا تجيب دعاءه أبداء لأنها حجر أو خشب أو نحو ذلك. 


قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرکون) (يوسف:106). 


ه قال القرطي: 
قال عطاء: هذا في الدعاءء وذلك أن الكفار ينسون ربهم في الرخاء, فإذا آصابهم البلاء 
أخلصوا في الدعاء. وقيل: معناها آنهم يدعون الله أن ينجييم من الهلكة, فإذا أنجاهم قال 
قائلهم: لولا فلان ما نجوناء ولولا الكلب لدخل علينا اللص, ونحو هذاء فيجعلون نعمة اللّه 
منسوبة إلى فلان. ووقايته منسوبة إلى الكلب. 


٠‏ قلت: وقد یقع في هذا القول والذي قبله کثیر من عوام السلمين, ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظیم. 


وقال تعالی: (حق إذا جاء‌تهم رسلنا يتوفونيم قالوا ین ما کنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا 
وشهدوا على آنفسهم آنهم کانوا کافرین) (الأعراف:37). 


۰ قال ابن كثير: 
يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تفزعيم عند الوت وقبض آرواحمم إلى النارء يقولون 
لهم: أين الذين كنتم تشركون بهم في الحياة الدنيا وتدعونهم وتعبدونیم من دون اللّه؟ 
ادعوهم يخلصونكم مما أنتم فيه. قالوا: [ضلوا عنا) أي: ذهبوا عنا فلا نرجو نفعيم, ولا 
خيرهم. [وشمدوا على أنفسهم! أي: أقروا واعترفوا على أنفسهم (آنهم كانوا كافرين]. 


وعن أي هريرة رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال: (من / يسأل الله یغضب عليه) 
رواه الترمذي وصححه الألباني. 
وف رواية: (من م يدع الله يبغضب عليه). 


ه قال الخطابي: 
معن الدعاء: استدعاء العبد ربه عز وجل العناية» واستمداده إياه المعونة. وحقيقته: اظمهار 
الافتقار إليه, والتبرؤ من الحول والقوة. وهو سمة العبودية. واستشعار الذلة البشرية. 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سألت فاسأل 
اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله) رواه الترمذي وصححه الألباني. 


وعن النعمان بن بشير رضى الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال: (الدعاء هو العبادة, ثم 
قال: [وقال ربكم ادعوني آستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرين]) 
(غافر:60). 


۰ رواه آبو داود وصححه الألباني. 
(إذا سألت فاسأل) إذا سألت حاجة فلا تسأل الا الله عز وجل, ولا تسأل المخلوق شیناء وإذا 
قدر آنك سألت الخلوق ما يقدر علیه, فاعلم أنه سبب من الأسباب وأن للسبب هو الله عز 
وجل, لو شاء لمنعه من إعطائك سؤالك فاعتمد على اللّه تعالى. 


(وإذا استعنت فاستعن بالله) فاذا أردت العون وطلبت العون من أحد. فلا تطلب العون الا 
من الله عز وجل, لأنه هو الذي بيده ملکوت السموات والأرضء وهو يعينك إذا شاء. وإذا 
استعنت بمخلوق فیما یقدر عليه فاعتقد أنه سبب. وأن الله هو الذي سخره لك. وف هاتین 
الجملتین دلیل على أنه من نقص التوحید أن الانسان يسأل غير الله. 

٠‏ قال ابن تيمية: 
"فكل من غلا في حيء أو في رجل صالح... وجعل فيه نوا من الالهية. مثل أن يقول: يا 
سيدي فلان اغفر ليء أو ارحميء أو انصرنيء أو ارزقيء أو أغثيء أو أجرني, أو توكلت عليك. أو 
أنت حسيء أو أنا في حسبك. أو نحو هذه الأقوال والأفعالء الق هي من خصائص الربوبية 
الق لا تصلح إلا لله تعالی, فكل هذا شرك وضلال". 

٠‏ وقال ابن القيم: 
"ومن أنواعه طلب الحوائج من الوق, والاستغاثة بهم. والتوجه إلييم, وهذا أصل شرك 
العلل, فإن الميت قد انقطع عمله, وهو لا يملك لنفسه هرًا ولا نفگاء فضلّا عمن استغاث به, 


وسأله قضاء حاجته, أو سأله أن يشفع له إلى الله فیهاء وهذا من جهله بالشافع والشفوع 
له عنده". 


لماذا نسأل غير الله عز وجل ؟ 
ألا يكفينا يظير اننا دعوناه 
فاتجهنا بما انيم تركوا السماء 
لأنهم ينكرون أن الله في السماء 
انصرفوا إلى تحت الأرض 


فصارت أيديهم تتوجه الى من تحت القبور 


مدد يا سيدي فلان 


نحن نقول مدد يا اللّه 


ينقل عن ابن عطاء الله السكندري, تلميذ الشيخ أبي العباس الرسی, الذي كان خليفة لأبي الحسن 
:الشاذليء عدة روايات غريبة تتعلق بالكرامات والأحوال الباطنية. ومن بين تلك الروايات ما يلي 


الرواية الأولى عن عبد القادر النقاد:)8+( 

ينقل ابن عطاء الله عن شيخه أي العباس الرسی أن عبد القادر النقاد. وهو من أولياء الله 
۱ قال له: 

"اطاعت البارحة على مقام الشيخ أبي الحسن الشاذلي". 

فسأله آبو العباس: "وین مقام الشیخ؟" 

فرد عليه النقاد: "عند العرش”". 

فقال أبو العباس: "ذاك مقام تنزل لك الشيخ فيه حق رأيته. وإلا مقامه فيو فوق ذلك". 
وتابع أبو العباس الرسي الكلام بقوله: "ثم دخلت أنا وهو على الشيخ, فلما استقر بنا 
الجلس, قال الشيخ لعبد القادر: رأيت البارحة عبد القاد رالنقاد في النام, فقال لي: آعرش 
نت مكرس ؟". 

فرد عليه الشيخ الشاذلی: "دع عنك ذا. الطينة أرضية, والنفس سماوية, والقلب عرشى, 
"والرو حكرسيء والسر مع الله بلا أين, والأمر يتنزل فيما بين ذلك ويتلوه الشاهد منه 


كرامة الشاذلي أثناء سفره إلى الإسكندرية: 

أثناء سفر الشيخ الشاذلي إلى الاسكندرية» مر بتونس حيث مكث فترة من الزمن واشتهر أمره 
فق النانددوالتف وله خان كتين هما أنا رحس فقيه تون وقاكة فضا اتن ارا 
الذي وشى به إلى السلطان وتحدث في نسبه. 

وعلى الرغم من دسائس ابن البراء» لم يمس السلطان الشيخ الشاذلي بسوءء بل وقره 
وأحترمه» لكنه منعه من الخروج. 

وما أن صدر الأمر بمنع الشيخ من الخروج إلا وماتت جارية السلطان, القي أحبها حبًا شديدًا. 
ول يتوقف الأمر عند هذاء بل احترق بيت السلطان بالكاملء بما فيه من فرش وثياب 


وذخائر دون أن یشعروا حق كانت الخسائر فادحة. 
. بعد ذلك, علم السلطان أن ما أصابه كان بسبب هذا الولي 


فما بال هؤلاء القوم, لا يكادون يفقيون حديثاً؟ ألا يتفكرون في أبسط الأمور؟ أليس غريباً أن نجد 
من يفضل هؤلاء التصوفة على أنبياء اللّه ورسله؟ كيف لهم أن يزعموا في هؤلاء القدرة على التصرف 
في أمور الکون. ومعرفة علم الغيبء وتدبير شؤون الدنيا والآخرة؟ بل ويتحدثون عن مدد الأحياء 
منهم والأموات, ويصفونيم بصفات لا تليق إلا بالواحد القہارء الذي "لم يلد ول يولد, ول يكن له 
:كفواً أحد". هل يُعقل أن يُنسب كل هذا لغير اللهء الذي أمر سيد الخلق وأفضل الرسلین أن يقول 


قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً الا ما شاء اللّه. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما 
.[مسفي السوء إن آنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون) [الأعراف: 188 


قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك» إن أتبع إلا ما يوحى) 
.[إليء قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفکرون؟) [الأنعام: 50 


قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إليكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً) 
.[صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً؛ [الكيف: 110 


في الأزهر يُدرسون أن العقيدة لا ُستمد إلا من الأحاديث المتواترة. ولكن ما اتضح لي هو أن عقيدتهم 
ثُبى في كثير من الأحيان على أقوال الجهلاء والفلاسفة, وعلى أحاديث باطلة لا تستند إلى الأسس 
الصحيحة, بل وتتأثر أحياناً بأقوال سفهاء الفكر. 


النقاط التالية 


۱. الاعتقاد بوحدة الوجود: على النحو الذي يعتقده عامة الصوفية. إذ تقل عن شيخهم 
قوله: "من أطاع اللّه في كل شیءء بيجرانه لكل شىء, أطاعه الله في كل شىء, بأن یتجلی له 
."في كل شيء"» وقوله: "قيل لي . أي أوحى الله إل : يا علي, بي قل» وعلي ذُلء وأنا الكل 


۲. نقل الصوفية عن ابن مشیش, شيخ الشاذلي, قوله: "اللهم زج بي في بحار الأحدية, 
وانشلق من آوحال التوحید. وأغرقق في عين بحر الوحدة» حق لا آری ولا آسمع ولا آحس إلا 
."بها 


۳. تأويل آيات القرآن تأويلًا باطنيًا: يصرف الایات عن مرادهاء على طريقة الفرق الباطنية 
ال ادعت أن للإسلام والقرآن ظاهرًا وباطنًا. يقول ابن عطاء الله السكندري: "لكل آية ظاهر 
وباطن, وحدّ ومطلع". كما نقل ابن عطاء عن بعض شيوخه تفسير الآية: لب لِمَنْ يَشَاءُ 
نَم بأنها الحسنات, و" لقن يَشَاء الذْكُو* بأنها العلوم, "رهم دنا وَانَّ)ا* 
.بأنها علوم وحسنات, و*إيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا* [الشورى: 0۰-6۵] بأنها لا علم ولا حسنة 


.٤‏ نقل شيخ الأزهر السابق عبد الحليم محمود عن أبي الحسن الشاذلي تفسيره لقول الله 
تعالى على لسان موسى عليه السلام: زهي عضاي/ بمعرفق بك اتو علیا/ أي أعتمد 
عليہاء واه ا عَلَى نمی يعن أولادي في التربية. ولي فیها مرب أَخْری/ [طه: 1۸] من 
"باب "لي وقعت مع ري لا تسعني فيها أرض ولا سماء 


:الغلو في شیوخیم 


۱. الغلو في الشاذلي: زعموا أن مقام الشاذلي عند العرش, وأن الله کلمه في جبل زغوان الذي 
اعتكف فيهء وزعموا أنه ما من كائن أو ولي لله إلا وأطلع الله شيخهم آبا العباس المرسي عليه 
وعلى اسمه ونسبه وكم حظه من اللّه. وكان الشاذل يقول مفتخرًا بتلميذه أبي العباس 
'"للرسي: "يأتي الأعرابي إليه يبول على ساقيه فيخرج من عنده عارفًا بالله 


۲. الاعتقاد في الكرامات: زعم أتباع الطريقة أن شیخهم الشاذلي وشيوخه الآخرين يتمتعون 
بكرامات تفوق الخيال. وزعموا أن الذين يتبعون هذه الطريقة لا يدخلون النار مستندين إلى 
قول الشاذلی: "أعطيت سجلًا مد البصر فيه أصحابي وأصحاب أصحاي إلى يوم القيامة 
.'"عتقاء من النار 


۳. الکرامات الخاصة: زعموا آنهم أعطوا ثلانًا لم تحصل لن قبلهم ولا من بعدهم 


.الأول: نهم مختارون في اللوح الحفوظ ه 

.الثاني: إن الجذوب منهم یرجع إلى الصحو ه 

الثالث: إن القطب منم إلى یوم القيامة. وهذه العقيدة تشترك بها جمیع الطرق ه 
.الصوفية 


ه. زعم آبو العباس الرسی: أن الله عز وجل آطلعه على اللاتكة ساجدة لادم عليه السلام, 
:فأخذ قسطه من ذلك» ثم آنشد قائلًا 


ذاب رسمي وصح صدق فنائي ... وتجلی للسر شمس سما وِتتّتُ ف العوال آبدي ... ما" 
"انطوی ف الصفات بعد صفاي 


ويقول الششتري 
محبوبي قد عم الوجود وقد ظہر ق بيض وسود 
وق النصارى مع الييود وف الخنازير مع القرود 
وف الحروف مع النقط ظهر لي في كل أوان وق المياه وفي الدلوان وف الطلوع وف الهبوط 

آفهمق قط افيمي قط عرفته طول الزمان 
ابن عطاء اللّه السكندري, وهو أحد أعلام التصوف الشاذلی» قد ترك وراءه العديد من 
الأقوال والمواقف الق أثارت جدلاً واسعاً بين العلماء. ومن أبرز ما تقل عنه» ذلك القول 
الذي يتعلق بعبادة الله والذي قال فيه: "من عبده لشیء يرجوه منه, أو ليدفع عنه ورود 
العقوبة منه: فما قام بحق أوصافه". هذا القول يتشابه إلى حد كبير مع ما سب إلى رابعة 
العدوية الق قالت: "ما عبدتك خوفا من ناركء ولا رغبة في جنتك, ولكن عبدتك لأنك 
أهل للعبادة". وهذه الأقوال تتعارض مع منيج عبادة الأنبياء والملائكة الذين يعبدون اللّه 
خوفا ورهبةّ, كما جاء في القرآن الكريم. 


أقوال ابن عطاء الله السكندري الثيرة للجدل: 


1 ترك الطلب: 
قال ابن عطاء اللّه: "ريما دلهم الأدب إلى ترك الطلب". هذا القول أثار ردود أفعال 
قوية, إذ قال الشيخ مهدي الاستانبولي معافًا: "ليت هذا الجاهل علم أن ترك 
الطلب هو العصیان". فالدعاء والطلب هما من أصول العبادة الق أمر اللّه بها في 
القرآن الكريم, حيث قال تعالی: "وَقَالَ ریک اذْغُوني أشتجب لَكُمْ" [غافر: 60]. 
فالترك هنا يُعد خروجا عن منہج العبادة المشروع [۲۲]. 

2. الدعاء وأهمية الذكر: 
من أقوال ابن عطاء اللّه: "نما يُذّكّر من يجوز عليه الاغفال, وانما يُنبه من يمكن 
منه الإهمال". وهذا القول يتناقض مع السنة النبوية, حيث كان الني صلى اللّه 
عليه وسلم يُكثر من الدعاء» ويحث آصحابه على الإلحاح فيه. فالأنبياء والرسل 
جميعيم سألوا الله ودعوه بما یحتاجون, وورد ذلك مرارًا في الكتاب والسنة [۲۳]. 

3. التقليل من شأن الدعاء: 
في شرح "الحكم العطائية"» يقول شارحها: "فطلبه من اللّه تهمة له؛ إذ لو وثق في 
إيصال منافعه إليه من غير سؤال لما طلب منه شيئًا". وهذا قول خطير, لأنه يقلل 
من أهمية الدعاء» الذي هو من أعظم العبادات الق حث عليها الاسلام. فالله عز 
وجل قال: "دَفَالَ رَبّكُمْ اذغوني أُسْتَجِب لک" [غافر: 7۰]. مما يعني أن الدعاء هو 
باب مفتوح دائمًا للمؤمن [۲۶]. 

4. ذم التمتع بالطيبات وترك الزواج: 
ذهب ابن عطاء الله إلى ذم التمتع بالرزق الحلال» واعتبر أن ترك الزواج والتناسل 
هو طريق إلى القرب من الله وهذا قول يتعارض مع سنن اللّه في إعمار الكون 
وتأسيس الأسرة, الق هي من أهم ركائز الحياة البشرية. فالرسول صلى الله عليه 
وسلم أمر بالزواج وأشاد به [۲۵]. 

5. الاعتماد على الأسباب والتوكل: 
شدد ابن عطاء الله على ترك الأخذ بالأسبابء معتيرًا أن الاعتماد عليها يتناف مع 
الإخلاص في التوكل على اللّه. وهذا يتناقض مع نيج الني صلى الله عليه وسلم 
الذي أخذ بالأسباب مع توكله الكامل على اللّه. فالإسلام يطلب من المسلم أن 


یسعی ویعمل, ثم یتوکل على اللّه. كما جاء في الحدیث الشریف: "احرص على ما 
ینفعك, واستعن بالله ولا تعجز" [۳۱]. 

6 الغلو في الحکم العطائية: 
من مظاهر الغلوء ما فعله بعض آتباع ابن عطاء اللّه. حيث وصل بهم الحال إلى 
تعظیم کتابه "الحکم العطائیة" إلى درجة مساواته بالقرآن الکریم. فقد تقل عن 
بعضيم قولهم: "لو صحت الصلاة بغیر القرآن» لصحت بهذه الحکم العطائیة". 
وهذا قول بالغ في الضلال, لأن القرآن الکریم هو الکتاب الوحید الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه [۰]۲۷ 

7 التقلیل من قيمة الطاعة: 
قال ابن عطاء اللّه: "أنت إلى حلمه إذا آطعته, أحوج منك إلى حلمه إذا عصیته". 
ويُفسر هذا القول على أنه يقلل من أهمية الطاعة» ويوحي بأن الحلم الإلبي يُمنح 
على كل حال» سواء في حالة الطاعة أو العصيان. وهذا الفهم يتناقض مع روح 
الإسلام الذي يحث على الطاعة ويكاف المؤمنين علیهاء كما قال تعالى: "إنَّ الَذِينَ 
سَبَقّت لَهُمْ ما لش أُولَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ" [الأنبياء: 0۰] [۳۸]. 

8. ترك التدبير: 
من أقوال ابن عطاء القي تشجع على الخمول وترك التخطيط للحياة: "أرح نفسك 
من التدبيرء فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك" و "سوابق الیمم لا تخرق 
أسوار الأقدار". بينما الإسلام يدعو إلى العمل والأخذ بالأأسباب. ويحث على السعي 
الحثيث في الحياةء كما ورد في حديث الني صلى الله عليه وسلم: "احرص على ما 
ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز" [۳۱] 


وعند قراءتي لبعض من كتبه » وجدت نفسي مجبرًا على 
الوقوف والتعليق عليه من منطلق إيماني الذي يستند إلى 
القرآن والسنة. ومنهج السلف الصالح في فهم النصوص 
الشرعية بعيدًا عن الانحرافات الباطنية التي تشوه معاني 


الدین. إن ما یطرحه الکتاب من وجود "آسرار مصونة" 
و"جواهر حکم 4 لا بدرکها الا آولیاء معینون. هو في 
جوهره دعوة إلى نة تقسیم المعرفة الدينية إلى طبقات. و هذا 
تقسيم يهدد جوهر الإسلام الذي جاء رسالة واضحة لكل 
البشرء دون تمييز بين العامة والخاصةء ودون أن يُترك شيء 
من الدين مخفيًا عن الناس. 
إن إقرار هذا النوع من الفكر يعني أننا أمام نصوص غامضة 
تشبه الالغان إن فسرتها بعقلي المتواضع وقبلت ظاهرهاء 
فقد أسقطت نفسی ة فى الكفرء والعياذ بالله. وكيف أقبل بمثل 
هذا وآنا أقرأ نصوصًا في الکتاب د تقول- 


"كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء! 
كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء! كيف 
يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء! كيف 
يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر 


لكل شي ء!" 
عندما أفتح صفحات *الحكم العطائیة*. أشعر وكأني أبحر في 


بحر من الفلسفات» تارة أجد نفسي بين سطور نیتشه وأخرى 
بين آفکار أفلاطون أو کانط وأحيانا يغمرني طيف 


السفسطانیین» حیث کل فكرة تخالف سابقتها. وکل حكمة تفتج 
باټا لجدل لا ينتهي. إن النص الذي کتبه ابن عطاء الله يبدو 
کمیدان فسیح تتصارع فيه الأفكار» لا کمکان هادی تأخذ منه 
الحکمة الصافية. ولکن عندما أبدأ بتصفح شروحات هذا 
الکتاب» آجد نقسي في متاهة من التأویلات والتفسیرات التي 
یضیع فیها الاصل. كل شارح یصوغ النص كما برید. وكأن 
الحكمة مجرد طين بين یدیه. یشکله كما یشاء. ان ابن عطاء 
الله هنا ليس مؤلفاء بل یصبح کانثا من صنع خیال الشارحین؛ 
کل واحد یلبسه الثوب الذي يريده. ليخفي جوهره تحت تحت قناع 
التاویلات الذاتية وکل من يمسكه یحاول أن یجعل منه مراة 
لافکاره الخاصة ذ فیضیع المعنی ویضیع الهدف. في هذا 
در اف لاصو ون ترا عم انض ن ا ل 
آرضّا خصبة للاسقاطات الفكريةه حیث كل ذهن یصب طیتا 
في نهر الحکمة. فیتبدد النقای ويغرق الاصل في غبار 
التأویلات. 


الله سبحانه وتعالی هو الخالق. متعالٍ عن خلقه. منفصل 
عنهم بصفاته وآفعاله. لا تحيط به العقول ولا تتصوره 
الأوهامء ولا تلمسه الأبصار. وکل محاولة لطمس هذا الفصل 


بين الخالق والمخلوق. أو لدمج الله في الکون والموجودات 
انما هي انحراف عن العقيدة الصحيحة. تلك العقيدة التي 
علمنا إياها السلف الصالح بفهمهم السدید للنصوص الإلهية. 
وقد نقل من کتاب کتاب النفحات الاقدسية : فى شرح 
الصلوات الاحمدیه الادريسية ص:338 

وما الکلب والخنزیر الا الهنا 

وما الله الا راهب في كنيسة 


في قوله: "إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء. 
لغيبتهم عن الله في كل شيء. ولو شهدوه في كل شيء لم 
يستوحشوا من شيء". يظهر بوضوح ميله نحو الحلولية 
حيث يروج لفكرة أن الله حاضر في كل شيءء وهذا تصور 
يتعارض تمامًا مع عقيدة التنزيه التي تفصل بين الخالق 
والمخلوق. 


من الضروري هنا نقد هذا الفكر نقدا شديدًا؛ لأنه يضرب في 
صلب عقيدة التوحيد. الله تعالى هو الخالق المتعالي عن خلقه 
لا يحل في شيء ولا يتجسد في شيء. القول بأن الله في كل 
شيء أو أن العالم جزء من الله هو كفر صریح. كما أوضحت 


نصوص الشرع. فالخلط بين الله وخلقه من أشد صور الابتداع 
في العقیدة. وهو ما حذر منه السلف الصالح بشدة. 


ذاه مذهب الحلول الذي يعبر عنه ابن عطاء الله في هذه 
العبارات هو ضلال محض. ويجب التحذير منه والتأكيد على 
أن الله سبحانه وتعالی متفرد في ذاته وصفاته وأفعاله, ولا 
يمكن أن يُرى أو يكون في مخلوقاته» بل هو أعلى وأجل من 
ذلك 


ختامّاء لا يمكنني أن أقبل مثل هذا الفكر الملتوي الذي يدعو 
إلى تفسير باطني للدین» وأقف هنا لأؤكد أن الإسلام جاء 
هداية واضحة لا لغز فيها ولا سر ومفتاح هذه الهداية هو 
الوحي الصريح الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه 
وسلم. وبيّنه السلف الصالح دون غموض أو تأويل. 


ألا فاسمع حديث الحق مني 


ومن نور الهدی تنسی الظنوت أتدعو للغموض وذاك 
44 ل 


فدين الله في وضح مبین يريدون الخفایا في سطور 


وکل النور في الوحي الأمينَ فما الأکوان الا خلق رب 
له الفضل العظيمُ بلا قرينَ فيا من يبتغي سراً لرب 
أفي الله تجد سرًا دفیق؟ فقد أبدى لنا كل شيء 


ولیس له شبية أو قرينَ 


پو بى باجو بکد ایو جد کک ییک داع 

فقمت من عنده وكأنما كانت الهموم والأحزان ثوبا نزعته . ثم سألنی بعد 
ذلك بمدة » كيف حالك ؟ فقلت : أفتش عن الهم فا أجده . فقال : الزم » 
فوالته إن لزمت لتكونن فقيها فى المذهبين » يريد مذهب أهل الشريعة من 
أصحاب العلوم .الظاهرة ومذهب أهل الحقيقة من أصحاب علوم الباطن » . 

وهذا الحديث هو الذى رفع عن عينى ابن عطاء الله الغشاوة » وعلمه أن 
طريق القوم طويل وذو مراحل يسميها التصوفون « درجات السلوك » , وأول 
هذه الدرجات - كبا كان يشرح أبو العباس - الإسلام » وهو الطاعة والانقياد. 
والقيام بفروض الشريعة » ثانيها الإيمان , وهو مقام معرفة حقيقة الشرع بمعرفة 
لوازم العبودية ومقتضيات الربوبية » ثالثها الإحسان . وهو مقام شهود الحق 
تعالى بالقلب . 

أدرك ابن عطاء الله أن لكل سالك درجة , وبقدر مايرقى السالك فى هذا 


الدين الاسلامي جاء واضخا ومباشرا. ولا يحتاج إلى تأويلات 
غامضة أو باطنية. الوحي الالهي نزل ليكون هدى للبشرية 
جمعاء. والقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هما 
المرجعان الوحيدان لفهم الحقائق الإيمانية. فادعاء أن هناك 
علومّا أو أسرارًا لا يدركها إلا خواص من الناس هو أمر 
ينطوي على تحريف لفهم الدين» ويؤدي إلى الغموض 
واللبس. 


من هذه الضلالات ما يؤيد نظرية وحدة الوجود التي تدعي أن 
الخالق والمخلوق واحد. وهو مبدأ يعد من الکفر البواح. 
يضاف إلى ذلك دعم الکتاب لنظریه الاتحاد والحلول. التي لا 


مومهو © مر 


تتفق مع مبادئ التوحيد. 


أمثلة من تلك الأقوال التي تؤكد على هذه المفاهيم الخاطنة: 
- "أنت مع الأكوان ما لم تشهد المکون. فإذا شهدته كانت 
الأكوان معك " 

- "ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته. 
بل العارف من لا إشارة له لفنائه في وجوده. وانطوائه في 
شهوده." 


مثل هذه الاقوال تعزز نظرية وحدة الوجود والحلولية التي 
تتعارض مع العقيدة الصحيحة. إن الله تعالی منژه عن الاتحاد 
باي من مخلوقاته. فالتوحید الذي نومن به یستوجب أن یکون 
الله عز وجل منفصلا عن خلقه في ذاته وصفاته وأفعاله. 


ومن ضمن ما نقدي في هذا الکتاب أيضاً هو النهي عن دعاء 
الله وهو ما يصطدم بشکل مباشر مع أصول الشريعة التي 
تدعو العبد إلى الإكثار من الدعاء والتوسل إلى الله. على 
سبيل المثال» ورد القول: "سؤالك منه اتهام له", وهو قول 
مخالف للایات القرآنية التي تحض على الدعاء. مثل قوله 
تعالى: **"وقال رَبّكُمْ اذغونِي أسْتَجِبْ لکم"** [غافر:60]. 


كذلك نجد في الكتاب توجها يثني على ترك الطلب والدعاء 
بز عم الأدب مع ال كما چاء في قولهم: "ربما دلهم الأدب 
إلى ترك الطلب". ولكن الحقيقة أن هذا القول يعكس جهلا. 
فالدعاء في الإسلام عبادة عظیمة» وترك الدعاء يعد تقصيرًا 
في حق الله. 


كما أن الكتاب يروج لتعطيل العزانم وتشجيع الاتكالية» مثلما 
ورد في القول: "أرح نفسك من التدبيرء فما قام به غيرك 
عنك لا تقم به لنفسك". هذا النوع من الفكر يُعطل الحركة 
الإيجابية في الحياة» وهو يناقض ما علمنا إياه الرسول صلى 
الله عليه وسلم بقوله: **"احرص على ما ينفعك ولا 
تعجز"** [رواه مسلم]. 


فهدا هو معنی قول ابن عطاء لله رکیف يحجبه شيء وهو الظاهر في 
ګل شيع اي وهو الظاهر بصفاته في کل شیء. 
إنك لن جحد في الکون مایقطعك عن الله.. ولکن الکون مع ذلك 
3 اس سا يا 
ع E‏ موز ۰ ANÎ CAL | n.‏ و انيكس . 
می ‏ باناس مفمصوعين عن الله لماذا؟ الان في الا کوان ما حجبهم 
اقطعهنم عن الآ معاذ اال إقا الذي حجبهم جن الله قهره ی 


جا . كما ذ کرنا ی شرح اک EIR‏ 
سا e‏ ب ۰ 


لا یمکن أن یقول أحد عن هذا الکلام حق 

بحجة التاویل» وكأنما الكلمات مجرد رسوم على الرمل قابلة 
للتغيير مع هبوب الرياح. ثم يأتي هذا المتجرئ على الحقانق. 
ليقول لنا بكل ثقة: "آه. لم يقصد ما بدا لكم! صدقونيء كانت 
نيته كذا وكذا ولها معنى باطن تمامًا!' وكأننا نعيش في عالم 
حيث اللغة مجرد زينة على حانط الفکر. قابلة للتبديل والتغيير 
حسب المزاج 


وقد أجاد في هذا المقام أحد العلماء العارفين في عصرناء 
وهو الإمام علاء الدين علي بن إسماعيلء حينما سنل عن آمر 
مشابه فقال: "إنما نؤول كلام من ثبتت له العصمة. 2 
بين كلامه واستحالة وقوع الخطأ منه. آما من لم تثبت 


العصمف فيبقى عرضة للخطأ والمعصية وحتى الکفر» فنأخذ 
کلامه على ظاهره. ولا نقبل منه التأویل إن كان لا یحتمل هذا 
المعنی أو يناقض الظاهر. وهذا هو الحق". 


كيف یحجبه شيء وهو الظاهر في کل شي ) ان من یتصور 
أن الله حالٌ في الموجودات بذاته» انما یخفق في فهم جوهر 
التوحید ویقع في ورطة الکفر. ان ترویج مثل هذه الافکار بين 
الناس ليس الا تشویها للحقيقة المطلقة» فنحن العرب نمیز 
اللفظ ونعقل المعاني» ولذا آخذنا هذا القول على ظاهره. 
سقطنا في متاهات الکفر البواح. 

تعالی الله عما یقولون . هو أعظم من أن تحيط به العبارات أو 
أن تفر ذاته بمحدودية الألفاظ. ان تکرار هذه العبارات آشبه 
بمن يطعن في الله ثم يدّعي أن مراده غير ذلك» أو کمن يزعم 
تحريف القرآن ثم يحاول أن يغلف كفره بتأويلات واهية. 
وقلت إذا كان فهم الكلام مشكلاًء فلا يجوز التسرع في طرحه 
أو تداوله الألفاظ في أصلهاء ما دامت تحمل ظواهر 
واضحة. وعندما نصرفها عن تلك الظواهر دون سند من 
النقل الشرعي أو ضرورة عقلية قاطعة. فإننا بذلك نفتح باب 
الشك في اللغة نفسها. وهذا الشك ليس مجرد تفصيل صغير؛ 
إنه يهدد الثقة في نظام المعاني کله. حيث تصبح الكلمات 


كالاواني الفارغة. يملؤها كل فرد بما یشاء من معان. آما 
الباطن» فهو عالم لا يعرف الضبط أو الحدود. بل هو ملعب 
لافکار متعارضة وخیالات غير ثابتة. وهنا تکمن خطورة 
التأويل غير المنضبط؛ إذ من خلاله تسلل الباطنیون لیهدموا 
کل آرکان الشريعة. مستخدمین تلك المرونة الخطيرة في 
اللخاطى ق 
للتلاعب والتفكيك تحت غطاء "الفهم الباطني"". 


يتجرؤون بلا خجل على سب الله من ظاهر کلامهم» وكأن 
الکلام یمکن التلاعب بها وفق آهوانهم. لکن العجب کل العجب 
آنهم یقفون عاجزین. مرتجفین. آمام نقد أو تعدیل کلمات 
آولنك الذین یعون آنهم أولياء الله. يا للسخرية! کأنما باتت 

عظمة البشر عندهم آقدس من الخالق نفسه. هیهات هیهات 
لما يوعدون» فهم يبيعون الوهم تحت تحت راية الولاء الزانف» 

بينما الحفانة نق العظمى تظل بعيدة عن متناولهم. مستعصية 
على أفكارهم المحدودة وقلوبهم التي جف منها الإيمان 
الحقيقي." 


القول بأن "الله ظاهر في صفاته في الكون" هو طرح خطير 
يجب الوقوف عنده بعناية. إذا رجعنا إلى شروحات "الحكم 


العطائیة" لابن عطاء الله السكندري» (ابي محمد الحضرمي 
الشاقعي ) 1094 ه 

نجد أن بعض الشراح قد فسروا هذا القول بظاهره. ما یقودنا 
إلى مفاهیم تتناقض مع جوهر العقيدة الصحيحة. القول بان 
الله ظهر في صفاته بالمخلوقات هو عين الضلال. والعياذ 
بالله. 


فاذا قلنا إن الله یتجلی في صفاته في کل مخلوق. هل هذا 
يعني أن نقول إن صفاته» کرحمته» تجلت في القرد أو 
الخنزير عندما يرحمون أبناء هم؟ حاشا لله! إن صفات الله 
سبحانه وتعالی» كالرحمة والعلم» لا تقاس بصفات 
المخلوقات؛ رحمته ليست كرحمتناء و علمه ليس کعلمنا. 


الخلط بين صفات الله المطلقة وصفات المخلوقات المحدودة 
هو تشویه للعقيدة. لأن الله سبحانه وتعالی لا يحل في 
مخلوقاته ولا يظهر فيهاء بل صفاته متعالية لا تدرکها العقول 
البشریة. 


وقلت؛ وأمثال هؤلاء الذين خاضوا في میدان التصوف 
مستندين إلى أسس الفلاسفة لا على أصول الاسلام الراسخك 
إنما ساروا في طريق مظلم قادهم إلى مهاوي الإتحاد. تماما 
كما انحرفت الشيعة الإسماعيلية والقرامطة والنصيرية 
الباطنيةء خرج هؤلاء من النور إلى الظلمات. متخذين التأويل 
سبيلاً إلى ضلالاتهم. فكانواء في خلطهم بين الحكمة الزائفة 
والفكر الديني» کمن تاه في متاهة لا مخرج منها الا بمزيد من 
الابتعاد عن الحق. 

وسؤال الاخير موجه الى د سعيد البوطي (رحمه اللّه) من اين لك هذه التؤيلات لكلام ابن عطاء 
الله ان رجعنا الى جميع التفاسير للحكم العطائية فأن جلها يختلف تفسيرها عن تفسيرك وبالخاتمة 
اقول وَفَانُوان يَدْخْلَ نها من کات وا أو تصازی يلك ام قَلْ هائوا یرتک إن کنخ 
صادفین 0 


والان اقول كيف تؤل كلام ابن عطاء الله الاسكندري حین 
نقل فقال "لو كشف عن حقيقة الولي لعبد. لأن أوصافه من 
آوصافه. ونعوته من نعوته 3333 


3 الطبقات الكبري للشعراني لوافح الانوار في طبقات الاخیار نویسنده : الشغرانيء عبد الوهاب| جلد : 2 


صفحه : 13 


.آبو الحسن الشاذلي ص ۸۳ )+8( 


الكمشخانوي ص ۰۱۳ النفحة العلية ص ۲۲۸ ط مکتبة التني القاهرة. (۳) جامع (۲) 
الأصول ٤‏ الأولياء ص ١١١‏ ء النفحة العلية ٤‏ آوراد الشاذلية ص ۲۲۸ ط مکتبة المتني 
القاهرة 


0 د. محمد محمود القاضي. تحفة التصوف من كتاب ابن عطاء الله السكندري» الکشاف للتنویر اللغوي والثقافي. القاهرة» ط۰ 2۰ ص(١]‏ 
[۲] المرجع السابق. 
( [۳] د. عبد الحلیم محمود؛ لطائف المنن في مناقب الشیخ أبي العباس وشیخه آبي الحسن. دار المعارف. القاهرة» ۱۹۸۳م» ص(۳۷ 


انظر رد شيخ الاسلام ابن تيمية على غلاة الصوفية في عقيدة وحدة الوجود. د. مصطفی حلمي. ابن تيمية والتصوف. دار الدعوة. الاسكندرية ۹۸۰ ۱م. 
[4] أحمد بن عبد العزیز القصیر. عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية» مكتبة الرشد. السعودية» 4۲4 ۱ه ص(؛ .)١5‏ 
[*] المرجع السابق. 

[1] المرجع السابق. 

[۷] المرجع السابق. 

[۸] د. عبد الحلیم محمود. قضية التصوف (الطريقة الشاذلية)» دار المعارف. القاهرة ۰۱۹۷۰ ص(۱۲۲). 

]٩[‏ احسان الهي ظهیر» دراسات في التصوف. دار الامام المجدد. ۰2۲۰۰۵ ۲۲ ۱۶ه» ص(ه ؛ ؟). 

[۱۰] المرجع السابق. 

[۱۱] المرجع السابق. 

[۱۲] المرجع السایق. 

[۱۳] المرجع السایق. 

[4 ۱] المرجع السابق. 

]١5[‏ عامر النجار» الطرق الصوفية في مصر نشأتها ونظمها وروادهاء دار المعارف. القاهرة ۰۱۹۸۵ ص(۳۲۱۳). 
[۱] المرجع السایق. 

[۱۷] المرجع السایق. 

[۱۸] د. علي بن بخیت الزهراني» تعلیق على قيمة کتاب الحکم العطانية في ضوء الشرع. 

[۱۹] د. علي بن بخیت الزهراني تعلیق على قيمة کتاب الحکم العطانية في ضوء الشرع. 

[۲۰] محمود مهدي الاستانبولي» کتب ليست من الاسلام. المکتب الاسلامي, بیروت» ۹۹۵ ۱م» ص(۱۲۳). 


[۲۱] المرجع السابق. 

[۲۲] المرجع السابق. 

[۲۳] المرجع السابق. 

[4 ۲] د. علي بن بخیت الزهراني تعلیق على قيمة کتاب الحکم العطانية في ضوء الشرع. 

[*۲] المرجع السابق. 

["۲] المرجع السابق. 

[۲۷] المرجع السابق. 

[۲۸] محمود مهدي الاستانبولي» کتب ليست من الاسلام. المکتب الاسلامي بیروت» ۹۹۵ ۱م» ص(۱۲۳). 
[۲۹] المرجع السایق. 

[۳۰] المرجع السابق. 

[۳۱] رواه مسلم. کتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفویض المقادیر لله (1۹4۵). 
[۳۲] د. علي بن بخیت الزهراني تعلیق على قيمة کتاب الحکم العطانية في ضوء الشرع. 

[۳۲] الحكمة رقم ۲۲4 من حکم ابن عطاء السكندري 


ولا أين 
مكان 
الأماكن والمخا لظاهرة» 


غ منه لأنها 


1 


۰ 2 ا 3 
AEA‏ 
25_ا لسرفارى 


4 


216 
7 


شب 


میس عید: و : بصيو جسم و و ت اا 

فقمت من عنده وكأنما كانت آهموم والأحزان ثوبا نزعته . ثم سألنی بعد 
ذلك بمدة » كيف حالك ؟ فقلت : أفتش عن الهم فا أجده . فقال : الزم » 
فوالته إن لزمت لتکونن فقیها فى الذهبین » يريد مذهب أهل الشريعة من 
أصحاب العلوم .الظاهرة ومذهب أهل الحقيقة من أصحاب علوم الباطن » . 

وهذا الحديث هو الذی رفع عن عينى ابن عطاء الله الغشاوة » وعلمه أن 
طریق القوم طویل وذو مراحل يسميها التصوفون « درجات السلوك » » وأول 
هذه الدرجات - كا كان یشرح أبو العباس - الاسلام » وهو الطاعة والانقیاد. 
والقيام بفروض الشريعة » انیها الإيمان , وهو مقام معرفة حقيقة الشرع بعرفة 
لوازم العبودية ومقتضیات الربوبية » ثالثها الاحسان » وهو مقام شهود الحق 
تعالى بالقلب . 

أدرك ابن عطاء الله أن لكل سالك درجة , وبقدر مایرقی السالك فى هذا 
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في وجوده » فأومأ له بالإقرارء وسبّحَ له بلا إنكار ؛ وذلك لما شهد 
من الاقتدار » وتجلّئ له من الأنوار » في مختلفات الأطوار » وقامت له 
من الأسرار » من وراء الحجب والأستار ؛ من مُشَاهدٍ ظهر له قي صمّ 
الأحجار . ومن مشاهدٍ شهده في الكواكب والشموس والأقمار» اوعد 
وراء حجاب النار . .. إلى غير ذلك » ومن مشاهدٍ للحقائق متبرجةٌ بلا 
خمار » وظاهرة له بلا استتار؛ فشهد صرّف التوحيد ونعته بما أشهده من 
صريح تمجيده بلا ريب ولا إنكار ؛ آوللشك الصفوة الأخيار » والسادة 
اراي الذين شاهنوا رف اقيق + ونوا بحقاکق ان ارت 
ایو 

لقد عم الظطه ور لكل شيء 
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لن العدم باطل > والوجود حق » والباطل ظلمة » والرجود نور » ولا 
۳1 بخفی عدم اجتماع الظلمة والشور ؛ فكل ما سوى الله عر وجل عَدَمْ 
با باطل ‏ والله هو الموجود في الوجود » 9 أَنّهُ ور َو ول 4 ؛ فکیف 
3 یظهر ليل العدم في صبح نهار الوجود ؟! وفي معناه آنشد : 

بر 


:]| فكيف يظهِرٌ في صبح الوجود عم ام كيف یخفی نهار الحقٍّ بالعدم 
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7 ۷ تطلب أيها لمؤمن الراضي بتذبيره واختياره 5 الخاضع تحت آمره س 
باه 57 8 300 7 نه 58 9 6 85 00 
34 واقتداره : ان يخرجخك من حالة هو مرتضیها لك › ومقدرها عليك ‏ وان ان 
“٤ 8 ۰‏ 
و و 
6 خالفت مرادك » وناقضت طبعك ٠‏ ونافرت هواك ؛ فهو أعلم بما فيه وه 
HE‏ فک دن ۹ ۲ 9 9۱ جر 
2 منفعئك . فلا ينبغي لك أن تعرّفة بما يصلحك » وتذكره بما ينفعك . 26 


]| فاذا طلبت منه . . فاطلب أن برزقك حسسْ الأدب معه » وترك الاعتراض 


۳ 8 
:| عليه ؛ فافهم ما على العبد من الادب مع الله تعالی » سيما فيما استأثر اهن 
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:]1 فإذا أقامك في حالةٍ دينية أو دنيوية لم يطالبك العلم بالخروج عنها | 
١ ۱ 3‏ 2 ۷ 8 ۱ 8 
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,"| فلو أراد ذلك . . لاستعملك فيما طلبتٌ من غير استعمال خروج منك ؛ 
”,| كما أدخلك واستعملك فيما أنت فيه ولم تكن طلبت الدخول فيها 
۳ قبل » فطلب العبد لذالك لفرط غباوته وجهله بربه ؛ حيث استدرك عليه 
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.| في علمه . 0 
5 وان کانست تلك الحالة غير ملالمة له ومنغصة للته .. فحق 
3 العبودية : ألا يتعرّض ولا يتبرّم » بل يقبل کل ما أبرزته الربوببة » وتكون 8 
| حاله الرضا ء فان لم يقو على ذلك . . فالصبرٌ ؛ فهو رخصة في العبودية ۰ از 


والحالةٌ : هي كلّ ما كان العبد فيه » سواء كان من قبيل الحركات 
الجسمانيات » أو من قبيل الخطرات والإرادات القلبيات . 
وأما إذا كانت تلك مما فيه منافضة للعلم » ومباينة للأمر . . فينبغي 


الیاب الأو ل 69 


ولولا الکثیف ما عرفت اللطیف. وللششتري رحمه الله: 


محبوبي قدعمَّالوجودٌ وف هر في بيسض وسود 
وفي النصارَى مع اليهوذ وفني الخنازیر مع القرووا" 
وني السحروفی معالنقط أفهمنِي قط انهمني قط 
ثم قال: 
سا تسه سول الترمان ضظهرًَلي في كل آوان 
وني السمیا: وني الدلسوان وفي السطلوع وفي الهبوط 
انى قطانم من قبط 


وسئل آبو الحسن النوري رضي الله عنه : أين الله من مخلوقاته. فقال: كان الله 
ولا أين والمخلوقات في عدم» فکان حيث هو وهو الآن حیث كان إذ لا أين ولا 
مکان. فقال له السائل» وهو علي بن ثور القاضي في قصة محنة الصوفیة: فما هذه 
الأماكن والمخلوقات الظاهرة فقال: عز ظاهر وملك قاهر ومخلوقات ظاهرة به 
وصادرة عنه لا هي متصلة به ولا منفصلة عنه فرغ من الأشياء ولم تفرغ منه لأنها 
تحتاج إليه وهو لا يحتاج إليها . 

قال له: صدقت فأخبرني ماذا أراد الله بخلقهاء قال: ظهور عزته وملكه 
وسلطانه. قال: صدقت» فأخبرني ما مراده من خلقهء قال: ما هم عليه. قال: أو 
يريد من الكفرة الكفرء قال: أفيكفرون به وهو كاره. 

د ۸188 لعن + , ۰.۱۱2 .۱ AE‏ 
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